
الضربـــة القاضيـــة.. هـــل يســـتطيع الغـــرب
حظر النفط الروسي؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

ــانسي بيلــوسي، الأحــد  مــارس/آذار الحــاليّ، إن ــان) الأمريكي ن قــالت رئيســة مجلــس النــواب (البرلم
البرلمان يدرس قانونًا لحظر استيراد النفط الروسي، لافتة أن “مشروع القانون سيحظر استيراد النفط
ــة الطبيعيــة مــع روســيا ي ــات المتحــدة ويفســخ العلاقــات التجار ومنتجــات الطاقــة الروســية إلى الولاي
 وبيلاروســيا” في إطــار جهــود الضغــط علــى موســكو بســبب الحــرب الــتي شنتهــا علــى أوكرانيــا منــذ

فبراير/شباط الماضي.

ير الخارجية أنتوني بلينكن، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أعلن فيه عن تزامن ذلك مع تصريح لوز
مشـاورت تجريهـا واشنطـن مـع حلفائهـا الأوروبيين بخصوص وقـف محتمـل لـواردات النفـط القـادم

من روسيا بطريقة منسقة، منوهًا إلى استمرار عملية البحث عن بدائل عبر الأسواق العالمية الأخرى.

ــراني ــاد الرئيــس الأوك ــدعوات المتكــررة الــتي اعت ــآخر مــع ال ــان تناغمــا بشكــل أو ب التصريحــان الأمريكي
يلينسكي تكرارها منذ اندلاع الحرب بشأن حث حكومات أوروبا والولايات المتحدة على فولوديمير ز
فـرض حظـر علـى النفـط والغـاز الروسـيين، بصـفته السلاح الأكـثر تـأثيرًا مقارنـة بالعقوبـات الاقتصاديـة

التقليدية الأخرى.

وقــد أســفرت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــن قفــزات جنونيــة في أســعار الطاقــة عالميًــا، إذ اقــترب ســعر
يــادة الأكــبر منــذ عــام ، فيمــا قفــز ســعر الغــاز النفــط مــن حــاجز  دولارًا للبرميــل، وهــي الز

الطبيعي الأوروبي بنسبة %، وسط توقعات باستمرار تلك القفزات كلما طال أمد الأزمة.

يًـــا في ســـوق الطاقـــة العـــالمي، إذ تشكـــل إمـــداداتها النـــافذة الكـــبرى لســـد وتلعـــب روســـيا دورًا محور
احتياجات أوروبا من الغاز تحديدًا، ليبقي السؤال: هل من الممكن أن ينفذ الغرب تهديداته بحظر
النفط الروسي؟ وما تداعيات هذا القرار؟ وأي بدائل يمكن الاعتماد عليها؟ ثم أخيرًا: ما سيناريوهات
الرد الروسي على تلك الخطوة في ظل اعتماد موسكو على عائدات النفط كضلع أساسي لاقتصادها

الوطني المتأزم بطبيعة الحال؟

#نانسي_بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يدرس فرض حظر على النفط
الروسي
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الغــــاز والنفــــط الروســــيان.. مــــاذا يعنيــــان
لموسكو؟

تعد صناعة الغاز والنفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الروسي ومصدر النقد الأجنبي الأكبر، إذ بلغت
عائداته عام  قرابة . تريليون روبل روسي ( مليار دولار)، فيما ارتفعت بداية العام الحاليّ
كثر من 36% من الموازنة السنوية للبلاد، وعليه لتصل إلى  مليار دولار، وتمثل تلك الصناعة أ
توليها موسكو عنايةً فائقةً لما تلعبه من دور إستراتيجي لا سيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة

. على البلاد منذ

كبر مصدر للنفط الخام في أسواق العالم، بحصة تتجاوز  ملايين برميل يوميًا، كما وتعد روسيا ثاني أ
كبر مصدر للغاز الطبيعي إذ تمتلك قدرة إنتاجية تقدر بنحو  مليار متر مكعب سنويًا، وهو أنها أ

كثر اللاعبين المؤثرين في سوق الطاقة العالمي. ما أهلها لتكون واحدةً من أ

 من احتياجات أوروبا، ويوفر % ويمثل الغاز الروسي المصدر الأول للكثير من البلدان، إذ يلبي
مليـار مـتر مكعـب مـن إجمـالي مـا يسـتهلكه الأوروبيـون المقـدر بــ مليـار مـتر، وفي السـنوات الأخـيرة
. يـادة صادراتهـا مـن هـذا المـورد لـدول العـالم، لترتفـع العـام المـاضي فقـط بنحـو بـدأت موسـكو في ز

. مليار دولار في .مليار دولار مقارنة بـ

الأهمية الإستراتيجية للغاز بالنسبة لروسيا لا تتوقف عند حاجز قيمته
الاقتصادية فحسب، إذ يمثل ورقة ضغط قوية تساعد بشكل أو بآخر في تنفيذ
الأجندة التوسعية الروسية وتحمي مصالحها القومية إن تعارضت مع القوى

العظمى

كثر داخل واتبعت شركة غازبروم الروسية سياسة جديدة منذ العام الماضي في إطار مساعيها للتوسع أ
الأسـواق الأوروبيـة، حيـث زادت مـن صادراتهـا لـدول القـارة بنسـب تـتراوح بين  و%، فـزادت
يا .% واليونان .% ورومانيا بنسبة إمداداتها لألمانيا بنسبة .% وصربيا % وبلغار

.%
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الأهمية الإستراتيجية للغاز بالنسبة لروسيا لا تتوقف عند حاجز قيمته الاقتصادية فحسب، إذ يمثل
ورقــة ضغــط قويــة تساعــد بشكــل أو بــآخر في تنفيــذ الأجنــدة التوســعية الروســية، وحمايــة مصالحها
القومية إن تعارضت مع القوى العظمى، وفي الوقت ذاته حائط صد قوي ضد الغضب الدولي إزاء
الســياسة الروســية الإقليميــة والدوليــة المثــيرة للجــدل، لــذا يعــد أحــد المرتكــزات الأساســية في خريطــة

السياسة الخارجية الروسية.

يتفق مع هذا الرأي الخبير الألماني المتخصص في الشؤون الروسية، هانيس ادومايت، الذي أشار إلى
أن السياسة الخارجية لروسيا تعتمد في الأساس على  أركان محورية “عضويتها الدائمة في مجلس
الأمـن الـدولي وامتلاكهـا للسلاح الإستراتيجـي النـووي ثـم ــ وهـذا هـو الركـن الثـالث ــ امتلاكهـا لمصـادر

للطاقة” وفق تصريحاته لـ”Dw عربي“.

وماذا يعنيان لأوروبا؟
يمثل الغاز الروسي نسبة .% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، يليه النرويج بنسبة
.% ثــم الجــزائر بـــ.% ومــن خلفهــا قطــر بنســبة .% ثــم مــن بقيــة الــدول الأخــرى بنســبة
%، وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر اعتمادًا على روسيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة بنسبة

.%وخلفها تركيا بـ % ثم فرنسا % تليها إيطاليا بنسبة %

أمــا علــى مســتوى مصــادر الطاقــة الأخــرى، فتحصــل دول أوروبــا علــى نحــو % مــن وارداتهــا مــن
النفط ومشتقاته من روسيا، بمعدل واردات يومية بنحو . مليون برميل، فيما تذهب التوقعات
إلى ارتفاع تلك النسبة خلال الأعوام المقبلة مع تزايد الاحتياجات الأوروبية للطاقة في ظل التغيرات

المناخية الأخيرة وعدم جدوى سياسة التحول للطاقة البديلة حتى اليوم.

هذا الاعتماد شبه الكامل على الغاز الروسي كان خنجرًا في ظهر الأوروبيين عند مناقشة تصعيد حزم
العقوبات المفروضة اقتصاديًا على روسيا لإثنائها عن غزوها لأوكرانيا، وهو ما أثار التساؤلات بشأن
قـدرة وإمكانيـة تخلـي أوروبـا عـن هـذا السلاح الـروسي بشكـل كـبير، وقـد تعـززت تلـك التسـاؤلات بعـد

.( نورد ستريم) تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز

السنوات الماضية حاول الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان تقليل الاعتماد على الغاز
الروسي الذي بدأت موسكو في توظيفه كسلاح ضغط في مواجهة الغرب

والمجتمع الدولي
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هل يستطيع الغرب التخلي عنهما؟
لم تقع أوروبا قبل ذلك تحت مقصلة الاختبار المسبق بشأن تخليها عن الغاز الروسي لتقييم مدى
قدرتها على ذلك، ففي أسوأ الأحوال لم تنقطع الإمدادات الروسية من الطاقة ولم تتوقف دول أوروبا

عن الاستيراد نظرًا لحاجة كل طرف إلى ديمومة هذا المسار مهما كانت الخلافات السياسية.

أمــام أوروبــا خيــارات محــدودة لتعــويض الغــاز الــروسي، أبرزهــا النرويــج، لكنهــا وفي أقصى مســتويات
إنتاجهـا لم تتجـاوز حصـتها .% مـن احتياجـات القـارة الأوروبيـة، كذلـك الجـزائر وقطـر وربمـا مصر
ومعها “إسرائيل”، لكن كل ذلك لا يتمتع بالبنية التحتية التي تؤهله لسد العجز المتوقع بعد وقف

الإمدادات الروسية.

السنوات الماضية حاول الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان تقليل الاعتماد على الغاز الروسي الذي بدأت
موسكو في توظيفه كسلاح ضغط في مواجهة الغرب والمجتمع الدولي، ما كان له أبلغ الأثر في تهديد
يكــا، لكنهــا المحــاولات الــتي الســيادة الغربيــة وتوســيع دائــرة النفــوذ الــروسي علــى حســاب أوروبــا وأمر

قوبلت بتحديات جسيمة.

معـروف أن روسـيا تنقـل غازهـا عـبر خطـوط الأنـابيب البـالغ عـددها  أنبوبًـا ( إلى فنلنـدا وإسـتونيا
يا ولاتفيا وألمانيا، ومثلهم إلى بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا، و عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا ورومانيا وهنغار
يه دون الحاجة وبولندا (أوروبا الشرقية))، وقد ساعد نقله عبر تلك الأنابيب في أن يكون بحالته الغاز

إلى تسييله.

أمـا في حـال الاعتمـاد علـى الـدول الأخـرى المصُـدّرة للغـاز الطـبيعي المسـال (LNG) مثـل قطـر وأمريكـا
والجزائر و”إسرائيل” ومصر، فيرى الخبراء أن الأمر يتطلب بنية تحتية مكلفة، من أجل تسييل الغاز
يــة، ليتــم تفريغــه في المــوا المخصــصة أولاً ثــم تحــويله إلى سائــل حــتى يمكــن نقلــه عــبر النــاقلات البحر
ية مرة أخرى، وهذا الأمر مكلف جدًا وربما يرهق ميزانيات الدول في ميزانيات وإعادته إلى حالته الغاز

الطاقة لديها، ما يعطي الغاز الروسي أفضلية نسبية في النقل والسعر.

الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس والمتخصص في صناعة الغاز، تييري بروس، يرى أنه
مـن الصـعب أن تجـد أوروبـا بـديلاً لكـل كميـة الغـاز الـتي تسـتوردها مـن روسـيا، مضيفًـا في تصريحـاته
لـ”الحــرة” أنــه يمكنهــا فقــط التخلــي عــن % مــن الــواردات الروســية واســتبدالها بالغــاز الطــبيعي
ياتيكي إلى إيطاليا، وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر المسال، وذلك عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأدر

للأناضول من خلال تركيا.

يو ســيكون هنــاك عجز بنحــو % مــن الغــاز الــروسي بمــا يمثــل % مــن ووفــق هــذا الســينار
يــد مــن الفحــم لتوليــد الطاقــة وإغلاق احتياجــات أوروبــا، وهــو مــا يتطلــب بحســب بــروس “حــرق المز
بعض الصناعات”، وتلك معضلة أخرى، فمعظم الدول الأوروبية اضطرت في الآونة الأخيرة لغلق

محطات الطاقة القديمة لديها التي كانت تعمل بالفحم تحت ضغوط الأهداف المناخية.
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مغامرة حظر الغاز الروسي
هنــاك محــوران رئيســيان يجعلان اللعــب بورقــة حظــر التعامــل مــع النفــط الــروسي رســميًا مغــامرة في
الوقت الحاليّ، هذا بجانب استبعادها مرحليًا نظرًا لما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات ستلحق
الأضرار بالجميع، الأول يتعلق بعدم قدرة الغرب على إيجاد البديل حتى اليوم، وهو ما دفع الاتحاد
يادة معدلات الإمدادات الأوروبي لفتح قنوات اتصال مع الدول المنتجة للنفط لبحث مدى إمكانية ز

المقدمة للدول الغربية.

وعليه فإن لجوء الغرب إلى هذا الخيار حاليا سيجمد معظم مدن وعواصم أوروبا ويوقف تشغيل
الشريحــة الكــبرى مــن المصــانع الــتي تعتمــد علــى الغــاز والنفــط، هــذا بجــانب الهــزة المتوقعــة في أســعار

الطاقة العالمية والمرجح أن تصل لأرقام فلكية ليست أوروبا باقتصاداتها الحاليّة مستعدة لها.

أمـا المحـور الثـاني فيتعلـق بـرد الفعـل الـروسي حـال اتخـاذ تلـك الخطوة، فذلـك يعـني خسـارة موسـكو
ثلــث مواردهــا الاقتصاديــة، وإحــداث حالــة مــن الشلــل التــام لكل مجــالات الحيــاة، وهنــا قــد لا يجــد
الروس بدًا من اللجوء إلى الورقة الأخطر، السلاح النووي، حتى ولو من باب التهديد، لكنه التهديد
المحتمل، لإجبـار العـالم علـى عـدم التمـادي في التصـعيد ضـد موسـكو، وهـو السلاح الـذي لـه تـأثيره بلا

شك.

هنـاك آراء تشـير إلى أن الـروس خلال السـنوات الأخـيرة بـدأوا في البحـث عـن بـدائل للسـوق الأوروبيـة
يا، لكن تلك الأسواق من وذلك عبر فتح أسواق جديدة في آسيا، وفي المقدمة منها الصين وإيران وكور
الصعب أن تمتص كل الإنتاج الروسي من الغاز والنفط، فضلاً عن الضغوط التي قد تتعرض لها تلك
البلدان بما يؤثر على تعاملها مع مصادر الطاقة الروسية، وهو ما بدأ يلوح في الأفق مؤخرًا وإن كان

بشكل نسبي.

هنــاك تخــوف أمريــكي آخــر يتعلــق بــالقلق مــن خــروج روســيا وحلفائهــا مــن عبــاءة “البــترو دولار” إلى
ــالعملات الأخــرى، كمــا يثــار مــؤخرًا، وهــي الخطــوة الــتي إن تمــت ســيكون لهــا ارتــداداتها التعامــل ب
العكسـية علـى العملـة الأمريكيـة وربمـا تهـدد النفـوذ الاقتصـادي الأمريـكي بصـفة عامـة، وهـذا عامـل

ليس بالهين يلجم واشنطن وعواصم أوروبا إزاء المزيد من التصعيد ضد موسكو.

من المحتمل  أن تعيد روسيا النظر في خريطة حلفائها في ظل “الغربلة” التي
شهدتها خلال الأيام الماضية، وربما يكون للخليج وإفريقيا وجنوب ووسط آسيا

دور محوري في تلك الخريطة مستقبلاً



يوهات؟ ما السينار
بدايةً لا بد من الاعتراف بأن الحرب الروسية الأوكرانية وتطوراتها ألقت بظلالها القاتمة على منسوب
الثقة بين موسكو والغرب كشركاء متبادلين في سوق الطاقة العالمي، وهو ما سيدفع أوروبا لإعادة
النظــر في سياســتها المعتمــدة علــى الغــاز الــروسي كمصــدر رئيسي، ومنهــا تنويــع مصــادر الحصــول علــى
الطاقــة وتوســيع خطــوط إمــداداتها مــن منــاطق أخــرى بحيــث لا تكــون في معظمهــا في أيــدي الــروس

الذين سيبحثون هم كذلك بطبيعة الحال عن أسواق بديلة تعوضهم نسبيًا عن السوق الأوروبي.

وستحاول الدول الغربية تحقيق أهدافها قدر الإمكان من خلال التصعيد ضد روسيا دون المساس
بخط الطاقة الأحمر، تجنبًا لأي استفزاز من شأنه أن يقلب الطاولة، هنا وهناك، ويند تحت ذلك

التحذير من شراء النفط الروسي كأسلوب ضغط غير مباشر يضع موسكو في ح كبير.

وشهدت السنوات الماضية تحذيرات من بعض العواصم الأوروبية مع واشنطن من خطورة النفوذ
يـم هـذا النفـوذ قـدر الإمكـان، ومـن الـروسي في أوروبـا عـبر سلاح الطاقـة، وكـانت هنـاك محـاولات لتقز
المتوقـع أن يفـرض هـذا التحـذير نفسـه مـرة أخـرى بعـد الأزمـة الأخـيرة الـتي كشفت حجـم وتـأثير أوراق

الضغط بيد كل طرف وكيفية توظيفها لصالح أجنداته ومصالحه.

مـن المحتمـل كذلـك أن تعيـد روسـيا النظـر في خريطـة حلفائهـا في ظـل “الغربلـة” الـتي شهـدتها خلال
الأيــام الماضيــة، وربمــا يكــون للخليــج وإفريقيــا وجنــوب ووســط آســيا دور محــوري في تلــك الخريطــة
مستقبلاَ، الأمر ذاته مع واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي، وهو ما بدأ مبكرًا من خلال الحديث عن

يارات مكوكية لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين لبعض عواصم الشرق الأوسط. ز

إن كــان المؤرخــون يميلــون في تأريخهــم للحــرب البــاردة الــتي انــدلعت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة
(-) بأنها انتهت رسميًا بداية تسعينيات القرن الماضي، فإن الأجواء الحاليّة وتطوراتها
كثر قسوةً وتطرفًا، ولم تعد المتلاحقة تشير إلى أن العالم على أبواب حرب باردة جديدة، لكنها هذه المرة أ

تقتصر على أدواتها التقليدية الناعمة، إذ باتت الدبلوماسية الخشنة سمتها الأبرز.
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